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الاعتباريمتصور عقل الإمكان وال  

في فكر ابن خلدون  
 
 

جامعة  قطرـ  د/ عبد القادر فیدوح  
 
 

:دعامة قوة العقل  
 

]  واحدا من ألمع مفكري ھذه م1406/ھـ  808 ـ م 1332/ ھـ732یعتبر ابن خلدون [ 
ھذه  ،عُدَّت بذلكف ،إذ بلغت نظریتھ الاجتماعیة مبلغا لم یسبق لھا مثیل في موروثنا المعرفي ؛الحقبة
الذي لم یسبق إلیھا مشربا وینبوعا من " القرََاح المعرفي " في الفكر التاریخي الاجتماعي  ،النظریة

غزیر  ،غریب النزعة ،واعلم أن الكلام في ھذا الغرض مستحدث الصنعة"  :أحد غیره بحسب قولھ
   ." الفائدة أعثر علیھ البحث وأدى إلیھ الغوص

  
روري أن نناقش ما توصل إلیھ العلماء والباحثون من أسباب أدت إلى نجاح ابن لم یعد من الضو

لأن  ؛بوصفھا إضافات أساسیة في الدراسات المعاصرة ،خلدون في اكتشافاتھ العلمیة / الاجتماعیة
وما  ،نظرا لسعتھا ،وما یترك ،ذلك من الحیرة ما یدعو الباحث ـ مثلي ـ أیھما یختار فیما یأخذ منھا

 ،وكأنھ یعاصرنا بنظراتھ الزّكِنة في فراستھا وحدسھا ،لتھ في حق تألق ھذا العلامة الأروعتناو
س "الغواص على اللآلئ فَ وعندما یحاول المرء أن یتناول مثل ھذه الشخصیة الفذة علیھ أن یكون لھ نَ 

وكذا  ." ابوأبعث على الإعج ،كلما وقع على لؤلؤة ترى لھ بجانیھا ما ھو أسنى منھا ،في قعر الیم
كتاب العبر، ودیوان المبتدأ والخبر، في أیام العرب والعجم شأن كل من یحاول الإبحار في " 

  " والبربر، ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر.
   

 
وتعددت الرؤى وتنوعت بشأن نظرتھ  ،ن خلدون في مجالات شتىبلقد كتب الكثیر عن ا 

والبحث في ھذه النظریة بغرض الوصول إلى ما ھو  .الواقعیةالثاقبة في المجتمع البشري بالطریقة 
معاني بلیقنع العقول  ،یحتاج فیھ الباحث إلى صقل أفكاره أیما صقل ،طریقھ صعب مستصعب ،جدید

  .ھذا الجدید
 

مما  ،في وسعنا في ھذا البحث ھو أن نرفع الحجاب عن بعض المفاھیم التي وردتما وكل  
 ،كي نسھم ،بشأن المنھج الفكري عند ابن خلدون في منظوره العقلي ،حثینتیسر لنا من دراسات البا

وطاقاتھم المعرفیة لاستكشاف  الذین نذروا جھودھممع كثیر من دراسات ھؤلاء الباحثین  ،قدر الوسع
  .كنوز تراثنا المجید
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من  ،كیف نستطیع الظفر ببحث ـ ضمن ھذا السیاق ـ نسیر بھ إلى الأمام ،ھذا التصور مأماو 
أضف إلى  .منظور أن قوانین الطبیعة المعرفیة تقتضي منا أن نخطو فیما یدعو إلیھ النضج العقلي

مما یجعل آفاق معرفتنا تتنافس  ،متزاید بفضل التطور المتسارع ذلك أن سبل المعرفة الیوم في تنامٍ 
  .عصر الذي نعیش فیھلمسایرة التحتاج إلى كثیر من التھذیب  التيعلى كسب رھان " كیفیة التلقي " 

 
فما  ،وفي ظل ھذه الحقائق وجدت نفسي أمام دراسات ـ عن ابن خلدون ـ مترابطة ومتماسكة 

في  ،كان مني إلا أن لملمت شتات أفكاري مما جادت بھ بعض الدراسات في میدان الحقل المعرفي
بالقدر الذي أفاد من  ،بخاصة تلك الدراسات تناولت العقل في منظور ھذا العلامة ،فكر ابن خلدون

نظریتھ " الاجتماعیة التي كانت أقرب إلى منطق الحیاة من منطق لبلورة " ؛في عصرهالفلسفة 
  .الفلاسفة

 
تتفق جل الدراسات على أن ابن خلدون برَِمَ بطرائق اكتساب المعرفة المألوفة في جاھزیة   

واقعا بوصفھ ر في المنظور على عكس ما یقتضیھ التصو ،الحكم المؤدي إلى التصدیق بالأثر
یخضع للنمطیة ظنا منھ أن حصول المعرفة كان وما یزال  ،وخالیا من أي حكم مسبق ،ملموسا
التي یحصل معھا الجزم في والمتوالیات عبر المتواترات  ،بالمصداق الناسسكن إلیھا ی ،الموجھة
كثیر من الدارسین في ذعن إلیھ الأمر الذي أ ؛الداعي إلى الكشفوینعدم فیھا النظر في الشك  ،الحكم

في ولعل في ذلك ما یبرر ممارستھم للمعرفة الحقیقیة  ،وانقادوا لھ إلیھم بمضمون ما وصل عصره 
 .الوعي التكراري بفعل تجنبھالتي حاول أن یرسي معالمھا ابن خلدون  ،المعرفة الاعتباریة مقابل
 سابقیھ نمما جعلھ متمیزا ـ صر المفاجأة المستمدة من استثمار عنـ لھ من البداھة  أصبح ،ذلكوب

وتحتاج  ،بالفطنة التي تمتاز في حصولھا ،المدركة وبصیرتھ الفطنة ،الحصیفبالإضافة إلى حدسھ 
 ،من حیث قوة إدراكھ بالوجدان في تعاملھ مع الشيء بھ یتفردما  أیضا، ولعل في ذلك إلى نظر وتأمل

اجتمعت بذلك و ،لإحاطة بجمیع المعلومات على التفصیلمما أدى بھ إلى ا ،ومحاولتھ البرھنة علیھ
  .فاكتملت فیھ صفات الجھابذة ،الثبات والأصالةو ،عنده الفطنة وجودة الرأي

 
إلى ما ھو متغیر بحسب سنن الطبیعة  الذاكرةمع الواقع بما لیس في ابن خلدون یتعامل  

ولن یكون ھذا في  ،ة إلى الكشفأي من الذاكر ؛ونسبیة الحقائق ،وفرضیات المكونات الحضاریة
وفي التحولات الكبرى التي  ،منظوره إلا بتغیر في أحوال الأجیال وانقطاعھا عن ماضیھا البعید

 ،وسواء في النوع الأول من التغیر الذي یحدث باندماج الأجیال في الزمان ،تلحق مؤسسات العمران
ن كلیھما ینتھیان إلى قطیعة في تاریخ فإ ،أو في النوع الثاني حیث یكون التغیر سریعا وعنیفا

ولیس بما یرتسم في النسق  ،الإمكانبھ من منظور أن حیثیات الواقع مرھونة بما یتصف ، 1العمران
ل في حین تكون حیثیة مصداق  ،المغلق الذي أملتھ الثقافة النمطیة في جاھزیة الاحتكام إلى ما ھو مبجَّ

مستسلمة لمسلمات طبیعة  ،بلورة مع التجلي والانكشافالواقع في نظر ابن خلدون على الدوام مت
 توافقمستمدة من حیثیات والتي من شأنھا أن تدفع بالواقع إلى حیثیات اعتباریة  ،الحیاة المتجددة

تمكن الوعي الإنساني وھي قاعدة إجرائیة  ،المقرون بمعایشة الواقعالاستدلال المعیاري مع الإمكان 
تبدو سمة الاعتبار في  إذ ؛بنسبیة الاحتمالات والنتائج یعترفمن شأنھ أن  من التفاعل مع راھنھ الذي
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"  :في قولھابن خلدون  التغیر والتبدل على نحو ما ذكرهللواقع في أجلى بیان العملي معیاریة العقل 
إنما ھو  ،إن أحوال العالم والأمم وعوائدھم ونحلھم لا تدوم على وتیرة واحدة ومنھاج مستقر

وكما یكون ذلك في الأشخاص والأوقات  ،وانتقال من حال إلى حال ،لى الأیام والأزمنةاختلاف ع
  ."فكذلك یقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول  ،والأمصار

 
الذي نلحظھ في استنتاجات ابن خلدون یكمن في انعكاس الخارج في الذھن  العملي إن العقل 

وإنما من خلال اتحاد  ،ھيلا یتحقق بحصول النظر البدكونھ  مما یشكل تصورا اعتباریا من حیث
ومن ھنا تتحقق معالم  ،الصورة الحاصلة في النظر بین المدرِك [ بالكسر ] والمدرَك[ بالفتح ]

، وھو ما أطلق علیھ الفلاسفة " عن طریق التأمل ،الصورة الاعتباریة بفعل اتحاد الصورتین معا
لدى العقل إلى التفرد " مما یدفع بحضور صورة الشيء  العرضاتحاد المعقول بالذات مع المعقول ب

" بھذا المعنى أن حدود الاستنتاجات مستعارة من الحقائق المصداقیة الاعتبارفي المنظور، ومآل " 
حاولوا على خلاف القدامى الذین  ،یأتي الواقع في صورة ما ینبغي من ثمَّ و ،التي تتطابق مع الواقع

وظفوا العقل لرسم الواقع الذي نھم إأي  ؛ما كان علیھ السلفبتداعي الواقع  تعاملوا مع صورةیأن 
لقیمة الزمن في تطابق  الحاضر  وحدٌ وفي ھذا تَ  ،على نحو ما كان علیھ في السابق يءیبدو فیھ كل ش

     .وھو مشھد مازالت تعیشھ بعض الشرائح في مجتمعاتنا العربیة والإسلامیة ،بالماضي
 

ثم یربطھ  ،ویتعمق في نظره نظرا دقیقا ،حاكي للخارجمالمنظور الیتمثل خلدون لقد كان ابن  
فیتشكل وجود الشيء الملازم لصفاتھ الخاصة التي رسمھا لھ  ،قیاسا على مصداقھ الخارجي مدلولھب

لأن مفاھیمھ الاعتباریة ـ في منظورنا ـ مستمدة من حیثیة مصداقھا في الذھن المقرون  ؛في اعتباراتھ
. وھذا ما ھذا الواقع ةوالتأمل العقلي في سیرور ،المبدأ الإیماني :مھ صفتانكواقع المتبلور الذي تحبال

الذین كانوا یتعاملون مع المعلومة بوصفھا دارسینا القدامى  من ،وعده غیر سائغ ،ابن خلدون استبعده
وما  ،الجمعى الأسمى یتلقونھا خلفا عن سلف لتبجیل الموروث ،وموجھة توجیھا نمطیا ،حقیقة مسلمة

وكأن لا  ،ز الأسمىعبر تسلسل الذھنیة المتواترة في حقیقة المنجَ  ترسب في أعماق الماضي وإحیائھ
مما خلق شكلا من  ،أو بشأن تبلور المعلومة ؛الحیاة تدور للعقل في المساھمة بشأن مبررات مستجدا

من كل بقدر استعداده  ،الخلف بالسلفأي ارتباط  ؛لالتفاعل مع المعلومة بنوع من الارتباط المبجّ 
التي بنت  ،وعلى رأسھا ثقافة المعتزلة ،استعمال العقل المطلق الذي كرستھ بعض الثقافات المذھبیة

اعترض علیھ ابن وھو ما  ،وإبراز منزلتھ في استنتاج الأحكام ،مقولاتھا على أن العقل مصدر الیقین
یختلف في أساسھ عن الإمكان  في نظرهالمطلق العقلي فیما بعد من حیث إن الإمكان  ،ضمنا ،خلدون
    1.ماعي الواقعيالاجت

 
رء في مثل فیعود الم ،ن قیمة مستجدات العصرولعل التفاعل مع الواقع بھذا المعنى یقلل م

وھذا ما یتنافى مع استنتاجات المدركات  ،بماضیھ المثالبقدر مطابقة ما لدیھ  عھذه الحال جاھلا بالواق
والتي من شأنھا أن تكون خاضعة لمعیار الفعل  ،اریة غیر القابلة للمسلمات الارتباطیةالاعتب

ة معیار یوھو ما یعزز نسب ،مطورا ما استوعبھ ،أي أن یكون المتلقي كاشفا لما یتلقاه ؛الابتكاري
تنافى مع ت بوصفھاتوجھ الشيء وقبولھ على الحالة الحقیقیة إلى القضاء على  الراميالتصور 
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والداعي إلى نسبیة التصور في مفاھیمھ المتوافقة مع مقدار  ،العقل الاعتباري المنشئتنتاجات اس
 ،فقط ،وھذا ما لا یصدق على المفتون بأمجاد الماضي ؛الابتكار الذي یجري وفق معاییر ذھنیة دقیقة

.تؤید منظوره ،سلفا ،لأن الوقائع والأحداث المرسومة ؛یتخیل دائما أنھ على حق لكونھ  
  

الذي نقترحھ في ھذا البحث قائم على المنظور الإمكاني المتصور من  العقل الاعتباريإن  
مآلھا المعنى المستعار لا الحقیقي  ،على أن یكون ھذا التصور ملحقا بھ قرینة ،الذھن افتراضا

 ،لذھنيإذ إن المفاھیم الاعتباریة یمكن الحصول علیھا من التحلیل ا ؛للحصول على غایات اعتباریة
" ومن یقودنا في  ،وبالمقابل یتحقق الواقع في ظرف الصورة الذھنیة بواسطة الصورة الخارجیة

دروب ھذه المسألة الشائكة سوى ابن خلدون الذي حاول جاھدا أن یكشف قواعد ذلك العقل العملي 
   .بالصورة الطموحة 1الجماعي ؟ ولئن واجھ صعوبات جمّة جعلتھ یتعثر في إنجاز مشروعھ "

 
 
 
 

:والمتغیر الاعتباريالمثالي الثابت   
 

بخلاف الذین  ،تفاعلھا مع الواقع في نظر ابن خلدونھي خاصیة أھم  للعقل الاعتباريإن  
العقل وقد سمى ابن خلدون  ،تعاملوا مع العقل النظري في تداعي الماضي بالاعتماد على الأدلة النقلیة

الإمكان " في حین سمى العقل النظري بـ "  التي للشيءالإمكان بحسب المادة بعقل "  الاعتباري
ھو أن العقل الاعتباري [ العملي ] " یقرر أو یكشف عما والفرق بین الموقفین  2"  العقلي المطلق

بینما یتناول مدركات العقل النظري ما ھو كائن  ،فھو یرتبط بالسلوك ،ینبغي أن یفعل وعما لا ینبغي
ظواھر من یرتبطون بالماضي بوصف ما فیھ  أصحاب العقل المطلق أنأضف إلى ذلك  .3وواقع "
 العقل الاعتباريابن خلدون أن یرى بینما  ،ولما فیھ من كمال ،ضمن سیاق النموذج المثال ،تكوینیة
وھذا ما صرح بھ في  ،متغیر بحسب الظروف الطبیعیة والاجتماعیة، مفكرناالذي دعا إلیھ  ،العملي
لیس بمعھود عندك ولا في عصرك شيء من أمثالھ فتضیق حوصلتك عند  ولا تنكرن ما"  :قولھ

 ،فكثیر من الخواص إذا سمعوا أمثال ھذه الأخبار عن الأمم السالفة بادر بالإنكار ،ملتقط الممكنات
ومن أدرك منھا رتبة سفلى أو  ،فإن أحوال الوجود والعمران متفاوتة ،ولیس ذلك من الصواب

؛ إذ تجسید الكمال یكمن في واقع المجتمع من الأمور 4" كلھا فیھاوسطى فلا یحصر المدارك 
بمقتضى المتغیرات الاعتباریة التي و ،بحكم تفاعل الغایات والمقاصد لھذا المجتمع ،الضروریة

  .صفة القداسةغالبا ما تحمل على خلاف الثوابت التكوینیة التي  ،تتماشى مع مستجدات الواقع
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والنقل العقلي لا بد من وجود  أنھ بین الإیمان العقلي ابن خلدون ھوإن ما نستخلصھ من فكر  
" لأن أحكام العقل العملي ھي أحكام تدبیریة یكتشف بنو الإنسان ما یترتب علیھا  ؛اعتبار عقلي عملي

فھم  ،ونھا ویجعلونھا شریعة حیاتھمرفیقر ،من مصالح فیقرونھا حفظا لمدنیتھم وتسییرا لنظامھم
ثلاث  ،في نظره ،أن ما یحرك الإنسانو ،1بھا التصدیق الجازم "یحصل أحكام جعلیة یقررون أنھا 

ودعامة داعیة إلى الاستبصار  ،دعامة مجھزة بالفطرة الروحیة في تطابقھا للحقیقة الدینیة ،دعائم
زه لما تعز ،وطلب الحقیقة بالأدلة النقلیة من وجھة نظر لسان الظواھر السابقة ،بنور ما أنجزه السلف

 العقل الاعتباريوالدعامة الثالثة ھي قوة  .والتحصیل المستند إلى الذاكرة الجمعیة ،قابلیة الفھم
وتتكون من فرضیات الواقع النابعة من إدراكات العقل بما لھ من تأثیر في كیفیة التحلیل  ،العملي

العقل النظري  وھذا ما أكسب ابن خلدون حدسا معرفیا تجاوز بھ حدود ،والاستدلال والاستنتاج
الدلالي للأشیاء والأحداث الحاضرة بما ینبغي  التماثلوھو بھذا التصور یتعامل مع  ،والرؤیة المثالیة
.التصور الخارجي للأحداث والوقائع عن طریق توظیف ھذه الدلالاتمن خلال  ،أن تكون علیھ  

 
یخ ھو بمثابة تسلیم یكون التسلیم ـ في نظر ابن خلدون ـ بما ورد في وقائع التار ،وبذلك 

على أساس أنھ مضاد  العقل الاعتباريولیس معنى ذلك أنھ یتعامل مع  ،المكلف بتقدیس التراث
ع بالروح وإنما كان تصوره ینطلق من حیث التشبّ  ؛أبداً  ،أو للحقیقة الشرعیة ؛للإیمان العقلي

لمعرفة  ،والإعلاء من شأنھ ،عقلفي ذلك إلى ما دعا إلیھ الإسلام من تفعیل طاقات ال امستند ،الإیمانیة
، وما الذي ینبغي أن یكتشفھ من ظواھر ھذا الواقع وقوانینھ اذا یمكن أن ینجزه في ھذه الحیاةم

على عكس ما فعلھ كثیر من العلماء والفلاسفة في الامتثال إلى تفسیر الواقع من خلف  ،الكونیة
.ظواھر الوجود  

 
في ـ قل نظیر ھذا الاستیعاب  ،استیعابا منھجیالقد استوعب ابن خلدون تاریخ الحضارات 

 ،وغزارة العلم ،تتجلى فیھ سعة الاطلاع ،كونھ مؤرخا ومفكرا ،من نظرائھـ المنظور الحدسي 
موفقا في ضبط العلل  ،كما كان قوي الحدس في التحلیل والمقارنة ،والاستنتاج الاستقراءوعمق 
مستبدلا رؤیة  ،نھج الدارسین الناس  وائتلف في ما درج علیھ  فابتغى بذلك تجاوز ،2 والعوامل

ما كانت علیھ الوقائع الاستقراء والاستنتاج برؤیة الوصف التي غالبا ما كانت تعتمد على بیان 
"  :والأحداث على اعتبار أن " التاریخ الأول الناشئ عن ھذه الأصول اتخذ شكلا محددا في السرد

وھو روایة لحدث مفرد عبر سلسلة رواة تناقلوا الخبر  ،لعربيوھو الشكل الأصلي للتاریخ ا ،الخبر "
أي  ؛وذلك طبقا لمنھج اختصت بھ العلوم الدینیة وھو منھج الإسناد ،ابتداء ممن شھده أو زعم ذلك

للواقع أن النظر إلى الإسناد بمفھومھ الواسع  بمعنى ؛3خبر بناء على مدى الثقة بناقلھ "تصحیح ال
أي المدركة بالعقل  ؛بالملازمة العقلیة الرواةمن أقره  نْ معي ارتبط في ذھن مَ السابق في موروثھ الج

وكأن لا وجود لھذه الملازمة بافتراضیة الواقع العقلاني إلا بما یقتضیھ استدعاء الواقع  ،النظري
بدلا من أن یعیدوا  ،" وسنرى كیف أن ھؤلاءن یالمثال الذي رسمھ معظم العلماء والفقھاء والمؤرخ

                                                
.196السید عمّار أبو رغیف: الحكمة العملیة، ص  1  
ینظر، علال البوزیدي: نظرات في الفكر المنھجي عند ابن خلدون:                                             2

www//fustat.com/l hist/ibn  khaldoun.shtm                                           
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فأصبحت "   ،نبنى علیھ من أخبار نقلوھا ودعموھا بإمامتھمانظر في منھج أصلي وأن یفحصوا ما ال
حقائق تاریخیة " بالإضافة إلى أن وقوع الكتابة التاریخیة في التقلید لم یؤد إلا إلى إعادة لا تنتھي 

 ؛1لصحة التاریخ " لإنتاج أخطاء منھجیة وإقامة تاریخ یعتمد الثقة بالأشخاص الرواة مقیاسا وحیدا 
لسرد الوقائع  ،الأمر الذي اعترض علیھ ابن خلدون واستنكره بطریقتھ العلمیة حین اعتمد في تحلیلھ

 ،التطوریة التي نعني بھا كون الاعتباري یخالف الواقعيالعملیة الملازمة على  ،والأحداث التاریخیة
" التطور  :ةتأرجح في ذلك بین فاعلیوی ،تحالمتف من منظور أن الواقع الاعتباري یتغیر بقابلیة الذھن

وكثرة الاستعمالات المرجحة للتبدل بفعل التأثر من سنن تغیر الطبیعة  ، والتطویر " لھذا الواقع
وفي ھذا الشأن  ،ف مع الوقائعللتكیّ یكون الواقع الاعتباري خاضعا  ،ومن ھنا .والحیاة الاجتماعیة

فلیرجع "  :لى استعمال القیاس لتحلیل الأمور كما في قولھإ [ الباحث ] یدعو ابن خلدون الإنسان
وممیزا بین طبیعة الممكن والممتنع بصریح عقلھ  ،ولیكن مھیمنا على نفسھ ،الإنسان إلى أصولھ

ولیس مرادنا الإمكان  ،وما خرج عنھ رفضھ ،، فما دخل في نطاق الإمكان قبلھطرتھومستقیم ف
وإنما مرادنا الإمكان بحسب  ،فلا یفرض حدا للواقعات ،فإن نطاقھ أوسع شيء ،العقلي المطلق

  2"  .المادة التي للشيء
 

إخراج أثر الفعل من صورات الاعتباریة قابلة للجَعل وھل الت :ویبقى بعد كل ھذا أن نسأل
ھذا السؤال  نفیتحقق بذلك الأثر الاعتباري للعقل العملي ؟ وفي الإجابة ع ،التصور إلى الثبوتھذا 
لأن تصور  ؛لكونھ مقرونا بعلة الاحتیاج إلى التجدید ،ة الواقع وانتسابھ إلى لواحق الإمكانیھمتبرز أ
تماما كالمشتق في اسم الفاعل  ،دلیل على تصوّر الفعل الأول من الفعل الثاني ،من فعلٍ حادث ٍ ،فعل

الأمور التي  وھذا كلھ من ،أي بدخول مصداق الشيء في معناه ؛أو اسم المفعول المأخوذ من غیره
أو بمعنى آخر جعل الواقع تابعا لإمكان  ؛یتفاعل معھا العقل اعتبارا لاستلزام ربط الحاضر بالمستقبل

لأننا إذا ما نظرنا إلى ما  ؛وإذا كان ذلك كذلك تجلى العقل النظري بالعقل العملي ،التوقع لھذا الواقع
وفق سنن الحیاة في ھذا الكون وما یحتویھ  لى آخرإیحیط بنا لوجدنا الأمور تتبدّل وتتغیرّ من شكل 

لمعرفة دقائق الأشیاء من زوایا  ،ومنھجیة صارمة ،وھو ما یستلزم نظرة ناصیة ،من نظام الخالق
محتاج إلى مآخذ "  :متعددة على حد ما جاء في قولھ في أثناء حدیثھ عن أھمیة التاریخ من أنھ

وینكبان بھ عن  ،ان بصحبھما إلى الحقوحسن نظر وتثبیت یفضی ،ومعارف متنوعة ،متعددة
  3".والمغالطالمزلات 

 
ینم عن رفضھ لبعض  ،مستجدھو ورغبتھ في النظر إلیھ بما  ،إن الجدید في نقده للواقع

الأمر الذي شجعھ على  ؛المسلمات التي كانت تدعو إلى الالتزام بالروایة المتواترة ومھادنة الماضي
من حیث كونھا وتعكس صیاغة الواقع بصورة عقلیة  ،نھا جدیدةبعث رؤیتھ التي كان یتصور في أ

ولا غرابة في ذلك من دارس  ،فكانت بذلك نظرة قاصعة للعقلیة المتبنیة للسلف ،تعتمد على المكاشفة
محاولة منھ  ،فعوضھ في البحث والتنقیب بعقلیتھ المتحررة ،مولع بحب الظھور الذي فقده في السیاسة

فاستطاع بذلك أن یعزز  ،غي أن یكون علیھ الموجود والبحث عن الحقیقة للوجودس لما ینبلبعث الأیْ 
  .من الزمن حقبةلیھا إھم أذھانوانشدّت   ،فرضیة الرغبة في حل مسائل عالقة درج علیھا الناس

                                                
  .15نفسھ، ص   1
.506المقدمة ،    2  
  .9نفسھ، ص   3
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وعلى ھذا الأساس یكون من شأن وجھ الخلاف بین اتجاه الباحثین السابقین وابن خلدون ھو 

رتباط أمراً ذھنیا صرفا لا ومن ھنا كانت صورة ھذا الا ،مشدود بالارتباط بالماضي أن الاتجاه الأول
في حین كانت صورة التحرر من ھذا الارتباط عند ابن خلدون أمرا واقعیا مرتبطا  ،لھ بالواقععلاقة 

وقد یكون ما ذھب إلیھ ابن خلدون  .من نفي للعامل الذھني الصرفوبالمنشأ العیني الخارجي 
 بالتشخیص" في ارتباطھا بالواقع والتي تتصف  بأحكام الماھیةقا مع ما عبرت عنھ الفلسفة " متساو

.والجزئیة  
 

أن كل ما ارتسم من ھذا الواقع في ذھن ابن خلدون وتعرض لھ  ،ومن وجھة نظر مضافة
بل وجھا من وجوھھ، وصفة من صفات واقع آخر مترسب  ،بالدراسة ھو عنده لیس حقیقة ھذا الواقع

وبالمقابل لیس واقع وجوده وما ترسمھ صفاتھ من قیم وأحداث ھو نفسھ الواقع  ،في الواعیة الجمعیة
بل ھو واقع اعتباري یتدرج بالسعي إلى التخلص من ھذه الرواسب بحسب  ،المتواتر عبر الأزمنة

وكون الواقع  ،على نحو ما مر بنا ،مراتب تفاعل المدركین لطبیعة ھذا التبدل الذي تقتضیھ سنة الحیاة
وإذا  ،إذ كل ینطلق من ھذا الواقع أو ذاك بالتفاوت ؛بھذه الصفة لا یعني الاتفاق والتوحد في المعنى

ة في صورة خصوصیة وجوده تكان ذلك كذلك فإن مسعى العقل الاعتباري یفترض أن تحصل حقیق
بل إن كل شيء لا  وبما أن العصبیة ھي في نظر ابن خلدون أولى من أي شيء آخر، ،التي تثبت لھ
، ومن ثم فإن وما یتمیز بھامرھون بذات العصبیة فإن الواقع  ،لأمر كذلكاإذا كان  ،یكون إلا بھا

  .حقیقة الواقع تكمن في العصبیة لا غیر
 

من منظور أن حمل  ،وفي نظر ابن خلدون أن العصبیة بالقوة مصداق ذاتي للمنشأ الواقعي
وتعزیز  ،ودعم ثمین للجانب العرفي ،واقع بالفطرةـ نظره  فيـ العصبیة على المجتمع ھو حمل 

فقد عدّھا من  ،عنده ،وإذ ھي كذلك ؛ومن ثم أصبحت العصبیة أمرا واقعا ،الواقع المتماثللمكونات 
   .باب المسلمات الاعتباریة

 
  : العقل العملي والمعاییر

 
  :1*  مبدأ التماثل .1

 
متصلا بعضھ ببعض في عناصره  ،بن خلدونالذي دعا إلیھ ا ،یعتبر العمران البشري

أي  ؛المحیطة environmentتبحث في العلاقات التبادلیة بین الكائن الحي والبیئة التي الأیكولوجیا 
ھذا العمران أكثر مما یخالف وفق  وأن ما یجمع .للواقعیستلزم تغییراً في رؤیة الإنسان كل ما 

التكوینیة المادیة  سواء من خلال الإسھامات ،حضاریاإذ یتحرك تحركا  ؛انتظامھ عبر مراحل تطوره
والتي عبر عنھا الشاطبي في أثناء تعرضھ لمكانة الإنسان بما لھ من متطلبات  ،منھا أو المعنویة

                                                
التماثل في منظور ابن خلدون متشعب، كونھ یحمل في سیاقھ عدة عناصر یمكن الدخول بھا إلى  إن الحدیث عن1* 

ھذا الحقل، سواء من حیث تماثل الوحدة العقلیة للجنس البشري، أو من حیث میل الإنسان إلى التقلید، أو من حیث 
  .خیر لما لھ من صلة بموضوعنااستدعاء الماضي بوصفھ النموذج المثال، وقد فضلنا أن نتطرق إلى العنصر الأ
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والعیش في  ،واللغة، وتحصیل المعارف ،والعمل ،والتملك ،كونیة مثل المحافظة على الحیاة بالجنس
ومن ثم فإن أمور الخلق بحسب رأیھ  ،ات والحاجیات والتحسیناتأو ما عبر عنھ بالضروری ،مجتمع

  .لا تفاوت فیھ ولا اختلاف من حیث القدرة على الإنجاز والمعایشة ،على ترتیب ونظام واحد
 

من ل إلیھ بالاعتبار والمنجَز المدرَك من الواقع في نظر ابن خلدون إنما یفترض أن یتُوسّ 
أو الانتقال من  ،من الماضي الرتیب إلى الواقع الحي ،المجزأة  وعیةالنقلة النإلى  التوصیف المطلق 

وأن الفكر ـ بحسب رأي ابن خلدون ـ حینما یقع في النظر  ،حالة الغموض إلى حالة الإیضاح والبیان
ل بالاعتبار للوصول إلى العلم بھا ودفعھا إلى منشأ توسّ من حیث ھي ساكنة یُ  ،إلى البنیة الاجتماعیة

و ما نجده عند قدمائنا من مثل ما ذكره الإمام علي من أن حعلى ن ،وھو ما تقره كل الحقائق ،الحركیة
وھو ما یعني أن الاعتبار آلیة تنقل العقل إلى  1" ومن فھم علم ،ومن أبصر فھم ،من اعتبر أبصر" 

لیصبح  ،امؤطرٌ لھا بحسب ما افترِض لھ ،تفعیل الحركة المستمرة بعدما كانت ساكنة في حقبة زمنیة
على اعتبار أن كلا من التلازم  ،الكونیة الأبنیةمكونات وتلازم ذلك الإطار ھو المسئول عن تماثل 

مما یعطي انطباعا  ،ثم یتحول إلى منطق قائم على الاستدلال بالتشاكل ،والتماثل یقرب الشيء بنظیره
وفي ظل المعرفة  ،لمستقبلوعلى ما سیقع في ا ،أن ما وقع في الماضي یشیر إلى ما یقع في الحاضر

 ،القائمة على ملاحظة التماثل ومكررات آیة البنیة الكونیة التي فیھا یحضر الغائب في الجانب الشاھد
ل على تلازمھ مع الذي اشتمقبل ابن خلدون ما ، وھو ما ساد في مجتمع 2ویحتذي الآتي مثال الماضي

بالیقین ھما اللذان أسھما في ثبوت ھذا الواقع في لأن التواتر والتصدیق  ؛ھ بالسكونیةوالتزام ،السائد
كل ما عدا ذلك فھو جھل بالواقع الموضوعي على ما ھو علیھ باعتبار التماثل بین الحاضر و ،الذھنیة

وھذا ما یتعارض  ،والماضي السائدین بین الناس في بنیة یحكمھا الثبات والمحدودیة والسنن القسریة
التزود بالكثیر من المعارف والعلوم التي من شأنھا أن تنمي حقل ى الداعي إلمع مطلب ابن خلدون 

ذكر أھمیة التاریخ في المقدمة  دالمعطى التاریخي من زوایا متعددة على نحو ما ذكره في تقدیمھ عن
فھو محتاج إلى مآخذ  ...اعلم أن فن التاریخ فن عزیز المذھب، جم الفوائد، شریف الغایة"   :قولھ

متنوعة، وحسن نظر وتثبت یفضیان بصاحبھما إلى الحق وینكبان بھ عن المزلات  متعددة ومعارف
لأن الأخبار إذا اعتمد فیھا على مجرد النقل، ولم تحكم أصول العادة وقواعد السیاسة  ؛والمغالط

ولا قیس الغائب منھا بالشاھد، والحاضر  ،وطبیعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني
ا لم یؤمن فیھا من العثور، ومزلة القدم والحید عن جادة الصدق. وكثیراً ما وقع فربم ،بالذاھب

لاعتمادھم فیھا على مجرد النقل  ،للمؤرخین والمفسرین وأئمة النقل المغالط في الحكایات والوقائع
 ً  ،ولا سبروھا بمعیار الحكمة ،ولا قاسوھا بأشباھھا ،لم یعرضوھا على أصولھا ،غثا أو سمینا

وتحكیم النظر والبصیرة في الأخبار. فضلوا عن الحق وتاھوا في  ،وف على طبائع الكائناتوالوق
  .3.." .بیداء الوھم والغلط

 
  

                                                
]، ضبط وتصحیح: صبحي الصالح، دار الكتاب اللبناني،  208الإمام علي: نھج البلاغة، باب الحكمة [ حكمة رقم  1

.506، ص 1982، 2بالاشتراك " ط   
  .وما بعدھا 365، ص 1998ینظر،  أحمد البحراني: التأویل ـ منھج الاستنباط في الإسلام ـ  البحرین    2
  .9ابن خلدون: المقدمة، ص   3
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كونھ مرتبطا بجاھزیة  ،الشیئیةغالبا ما كان یوصف ب ،الناس معھ تعاملو ،إن الواقع الحرفي
لون بالماضي في عملیة الاتصال أن قدماءنا كانوا یتوسمن منظور ،مرجعیةالعلاقة الالحكم من خلال 

الأمر الذي  ؛المنظومات الطبیعیة للواقع البشري والبیئيالمتبادلة من دون اجتھاد ولا نظر فكر في 
أن من تناولوا ھذا إلى ذلك أضف  .تأرجح بین السلب والإیجابیمنح ھذا الواقع سمة التطور الم

من خلال معیشتھم لھ ـ یبدو أنھم لم یتناولوه  أو ،الواقع من مؤرخینا ـ سواء ما تبنوه في دراساتھم
كمھا سنن القوانین العامة في الطبیعة البیئیة ا تملیھ الظروف المستجدة والتي تحبحسب مقتضى حال م

وابتعادھم عن الخوض في مثل ما تبناه ابن خلدون یرجع إلى عوامل كثیرة من ضمنھا  .والاجتماعیة
 ،والارتباط بالماضي الذي كان یشكل لدیھم المصدر الأساس  ،والمیل السیاسي ،الملكة الإبداعیة

إلى غیر ذلك من  ،یمثل لدى بعضھم مصدر القداسة نمرآة عاكسة لحیاتھم إلى درجة أنھ كاكأنھ و
وأكثر من ذلك فإن الضوابط الاجتماعیة التي  ،عدم قابلیة القدامى للتغیرالعوامل التي أسھمت في 

في الاتجاه الإیجابي أم في الاتجاه السلبي ضمن سیاق أكان ذلك واء سـ بمقتضاھا یحدث كل شيء 
وكأن البحث فیھا یعني الدخول في معترك الاعتراض مع  ،ھي دائما مغیبّةـ مجریات حیاتھم الیومیة 

یدخلھ في مما قد ، "فقھ الأمر" الواقع الذي بدوره یعني إثارة الاضطراب في النظام المختص بھ 
كان انتقاد ابن خلدون  ،لذلك .ى عنھا نتیجة خروجھ عن العقل النسقي المألوفمتاھات ھو في غن

وفي ھذا السیاق " ینبغي أن  ،ستلزم تجنبھایمن مغالطات  في آرائھملمؤرخینا انتقادا لاذعا لما یتوافر 
 ابن خلدون في مقدمتھ كأسباب توقع المؤرخین في انسجل ھنا أن من بین الأسباب السبعة التي أوردھ

:خمسة منھا ترجع إلى التحزب السیاسي أو " الإیدیولوجي " وھي ،" المغالطة " وفي " الكذب "  
  
، قبلت ما یوافقھ أو نحلة ،رأي.. إذا خامرھا تشیع ل.فإن النفس ،التشیع للآراء والمذاھب •

ع وكان ذلك التشیعّ غطاء على عین بصیرتھا عن الانتقاد والتمحیص فیق ،من الأخبار لأول وھلة
  .الكذب "
" الثقة بالناقلین..."  •  
وینقل الخبر  ،فكثیر من الناقلین لا یعرف القصد مما عاین أو سمع ،الذھول عن المقاصد •

.." .على ما في ظنھ وتخمینھ فیقع الكذب  
..." ل ما یداخلھا من التلبیس والتصنعالجھل بتطبیق الأحوال على الوقائع لأج •  
 ،وتحسین الأحوال ،والمدح ،تجلة والمراتب بالثناءتقرب الناس في الأكثر لأصحاب ال •

إن  :ولكم ھو صائب قول ابن خلدون" ."..فیض الأخبار بھا على غیر حقیقةوإشاعة الذكر بذلك فتست
.1"كل إنتاج تاریخي إنما یصنع من أجل نخبة  

 
قة بقدر ما فیھا من الحقی ـفي عصبیتھم مجازا كان إسناد الواقع إلى الأعراب  ،ومن ھنا 

لأن الواقع في صفاتھ عند ھؤلاء الأعراب لم یكن موصوفا بحسب  ؛ةفرْ ولیس حقیقة صِ ـ النسبیة 
بل كان موصوفا في الذھن مما ترتب  ،بحیث یكون مطابقا لحمل تلك الصفة علیھ ،وجوده العیاني

مرآة أي الصورة الواقعة في ال ؛علیھ آثار مختصة بتوابع الصفات المرجعیة المتدرجة عبر الذھن
وبذلك یكون وجود ھذه  ،وھي الصورة العقلیة المجردة المحاكیة ،بوصفھا النموذج لتجلي مثالھا

الأمر الذي استعصى علیھم رسم  ؛الصورة في نفسھا بناء على تجردھا في ذاتھا من الواقع المفترض

                                                
  .34علي أوملیل: الخطاب التاریخي " دراسة لمنھجیة ابن خلدون "، ص  1
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ولا "  :ولھوھو ما نبھّ إلیھ ابن خلدون في ق ،غیر الواقع المألوف ،صورة لواقع عملي استشرافي
من أمثالھ فتضیق حوصلتك عند ملتقط  ئاتنكرنّ ما لیس بمعھود عندك ولا في عصرك شی

ولیس  ،فكثیر من الخواص إذا سمعوا أمثال ھذه الأخبار عن الأمم السالفة بادر بالإنكار .الممكنات
سطى فلا ومن أدرك منھا رتبة سفلى أو و ،فإن أحوال الوجود والعمران متفاوتة ،ذلك من الصواب

1" .یحصر المدارك كلھا فیھا  
 

الإمكان بحسب لقد كانت المفاھیم والمباحث الاجتماعیة التي توصل إلیھا ابن خلدون من " 
من الرؤیا الكشفیة بالعقل  ةمستخلص ،في معرض حدیثھ عما اعتاد الناس علیھ ،" المادة للشيء

الاعتباري إذ یكون كاشفا الحقیقة والعقل  .ولیس من حیث كون ھذه التصورات حقیقیة ،اعتبارا
 ،التقدیریة لھذه المفاھیم یكون وسیطا للتفرقة بین تعزیز المحتوى المادي الذي سلكھ ابن خلدون

وإبعاد الصورة الذھنیة المجردة عبر آلیة " المنطق الصوري الذي اعتاد الفقھاء في زمانھ أن ینظروا 
فھم قد دأبوا على النظر في القضایا بعد أن  .لفھم في ذلكغیر أننا نجده في مقدمتھ یخا ،فیھا من خلالھ

إنھ بعبارة  .بینما ھو ینظر فیھا وھي منغمسة في واقعھا الاجتماعي ،یجردوھا تجریدا عقلیا قیاسیا
  2".أخرى ینظر فیھا من خلال منطق مادي لا صوري

 
فعل، والانضمام بال ضیھ بالمعایشةأن ابن خلدون أراد أن یفك العقل عن ما ،ومعنى ذلك 

ھناك لیس  ؛ إذمعا يوالذھنالخارجي  تشاكلمن خلال  ،الانشغال بھومن ثم  ،هوتصورلواقع إلى ا
  ،الواقع الماھوي بَ لِ سْ ومن ھنا حق لابن خلدون أن یُ  .العینيإلا بحسب تصوره  موطن للواقع
علاتھ المولدة لنمط في تفاو ،زرع فكرة الواقع العیاني في معناهیو ،اللصیق بالأعراب ،الممسرح
حول كل ما ھو  ،یستجیب لمعطیات العصر بما تقتضیھ البنیة التركیبیة للذھنیة المتجددة ،جدید

؛ أي التحول طبیعة المعقول المعمولبالانتقال من طبیعة المعقول المعلوم إلى  ،اجتماعي وسیاسي
إصلاح ھذه الأخیرة  وصولا إلى فسعى بذلك إلى  ،بالمجتمع من النتائج النظریة إلى المواقف العملیة

وإصلاحھما جمعا وجھي المضمون الفكري  ،وإصلاحھ عملي ،ھدفھ نظري :إصلاح الأولى
لذلك  ،والوجھ العملي الإنساني ونتائجھ النظریة ،الوجھ النظري الطبیعي ونتائجھ العملیة :للجدلیتین

النظریة المحددة لطبیعة  ى إصلاحفلا عجب إذا رأینا أن الإصلاح الخلدوني لعلم التاریخ یستند إل
الفلاسفة من ھنا جاء نقده العلماء [ ،، كون نظریة العمل ھي الأساس في نظریة علمھالتاریخ

والمتصوفة والمتكلمین ] كونھم لم یدركوا طبیعة التاریخي والسیاسي التي حصروھا في العملي 
    3" .ضروري للإراديبالمعنى التقلیدي الذي یقابل بین النظري والعملي مقابلة ال

 
2   :مبدأ الاختلاف 

 
لقد كان الھم الأكبر لابن خلدون ھو تلمس طبیعة العمران البشري وفق القوانین الطبیعیة  

وكأن  ،والضوابط المتحكمة في حركتھ ،التي تخضع لھا الظواھر الاجتماعیة المتغیرة باستمرار
                                                

  .504المقدمة   1
  .87علي الوردي: منطق ابن خلدون، ص  2
 أبو یعرب المرزوقي: إصلاح العقل في الفلسفة العربیة [ من واقعیة أرسطو وأفلاطون إلى اسمیة ابن تیمیة وابن  3

  .240، 239، ص 1994، 1خلدون ] مركز دراسة الوحدة العربیة، ط 
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تغییر النظم  ،أیضا ،بقدر ما ترید ،فقط  قافينظریتھ لا ترید تغییر السائد والمألوف من النسق الث
فھي  ،ومجریات الحیاة الیومیة ،والسیاسة ،والاقتصاد ،والظواھر الاجتماعیة في علاقتھا بالثقافة
.بذلك نقلة نوعیة على كل ما ھو سائد  

 
أو  ؛یكون التاریخ في منظوره ھو بمثابة انتقال من البداوة إلى الحضارة ،وفي ھذه الحال 

وقائع إلى تفسیر النھ نقل فلسفة التاریخ من تفسیر بطولي في رسم إ ،عبر عنھ مالك بن نبيكما 
لیكتشف دقائق الموضوع ولمعرفة أحوالھا وخواصّھا؛  الأحداث تتبعحضاري یستقري أسباب 

ووضع ھذه الوقائع والأحداث في حقل المعارف الفكریة من منظور أن صاحبھا  ،ملابساتھ وخفایاهو
والتحقیق في الأسباب والمسببات لعلم العمران البشري ضمن سیاق العملي لیلاتھ على النظر یبني تح

الإمكان بحسب الذي أطلق علیھ ابن خلدون " الإمكان الواقعي المعبر عنھ بـ " العقل الاعتباري " 
الذي یمكن التحقق منھ واقعیا بمطابقة ما في الفكر لما في  وھو " الإمكان العقلي ،"المادة للشيء 

العقل النظري لا یرى إلا إن من حیث  ،وفي ھذا فرق بین العقل النظري والعقل العملي .1الخارج " 
وبمثل  ،قبة في العقل العملي متجاوزة الظاھر إلى ما ھو باطنبینما تكون النظرة الثا ،الأشیاء ظاھر

ابن خلدون أن فیھ حاول على النحو الذي  الباحث أن یكتنھ عالم البنیة الواقعیة ھذه النظرة یستطیع
أصیل في الحكمة من خلال التاریخ الذي وصفھ بأنھ " ویدرك أبعادھا  ،یكتنھ الظاھرات الاجتماعیة

  2." وجدیر بأن یعد في علومھا وخلیق ،عریق
 

ھي العودة إلى التشبع من قیم  الاعتباري العقلإن النتائج التي قادت ابن خلدون إلى 
الأمر الذي أوصلھ إلى معایشة الیقین من خلال الأحداث  ؛الحضارات السابقة والنظر في دلالاتھا
نھ كان یقلب ھذه الأحداث والوقائع اتصالا وانفصالا في ولأ ،التاریخیة في ارتباطھا بأحداث الراھن

لأن  ؛دعا إلى درس التاریخ بمنھج عقلاني لذلك " ،موازنة بین الماضي والحاضر بوصفھما نظائر
 3فھدف ابن خلدون إذن ھو إرجاع التاریخ إلى مجال العقلانیة "  ،التاریخ كالعلم الطبیعي لھ قوانینھ

�وانطلاقھ بالدعوة إلى ربط التاري ، العملیة أو الدعوة إلى التجدید في الاجتھاد المعرفي لا  ؛بالفلسفة 
وإنما القصد من دعوتھ ھذه ھو النظر  ،لا تقبل التغییر كالعقیدة والعبادة یعني المساس بالثوابت التي

معاملات والطبائع من عادات وتقالید وآداب عامة وارتباطھا بالحیاة العامة نظرا لتغیر الفي 
فالعقل  ،أنھ  " من الوجھة الأخرى یرفض طریقة المعتزلة العقلانیین ،أضف إلى ذلك.منةزالأ

ن یتخذ مقیاسا لتمحیص الأخبار؛ إذ إن الإمكان العقلي المطلق یختلف في أساسھ المجرد لا یجوز أ
ن المقیاس الصحیح الذي یمكن إ :وبذلك یرید ابن خلدون أن یقول ،عن الإمكان الاجتماعي الواقعي "

ومن ھنا وجدناه ینكب على كتابة المقدمة یرید بھا  ،بھ تمحیص أخبار التاریخ ھو فھم طبائع المجتمع
وكأنھ یرید من المؤرخین الذین یأتون بعده أن یعرضوا أخبارھم على تلك الطبائع  ،بیان تلك الطبائعت

.4ملائما لھا ثم یرفضوا البقیة فیقبلوا بما كان   
 

                                                
محمد عابد الجابري: فكر ابن خلدون ـ العصبیة والدولة ـ معالم نظریة خلدونیة في التاریخ الإسلامي، مركز   1

  .285، ص 1992دراسات الوحدة العربیة 
  .4المقدمة، ص   2
  .77الخطاب التاریخي، ص  :علي أوملیل  3
  .145، عن علي الوردي:  منطق ابن خلدون، ص 506، 405ینظر، ابن خلدون: المقدمة، ص   4
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استجابة  ینفي تطور وتجدد مستمر ،بحسب منظور ابن خلدون ،إن الحیاة الاجتماعیة
وذلك من خلال التأمل العقلي  ،ة في مقابل الحقائق الكلیةالمستمدة من الحقائق الجزئیللقدرات العقلیة 

 ،ھا العدید من المتغیرات والتبدلاتاستوجب ھذه الطاقة  ،منح الإنسان طاقة فعالة للخلق والابتكارالذي 
وإذا كان الأمر كذلك فإن كل  ،في سبیل تحقیق الإصلاح المنشود  ،وفق قوانین الحركة الاجتماعیة

بحسب ما تذكره الدراسات  ،الإبداععقلیة تشتمل على عناصر  ،عقلیة مبتكرةتجدید بحاجة إلى 
والمرونة، وھي صفات  ،والطلاقة ،النفسیة الحدیثة أن من شروط العقل المنتج أن یتمیز بالأصالة

في  ومواكبة مستجدات العصر الذي یعد ،منحتھ القدرة على الاستیعاب ،تجمعت في ابن خلدون
وما یسود ذلك من اضطراب وقلق  ،فیة تبادلیة بین الماضي والحاضرامات ثقالحصیلة مجموع تراك

وأن یعي التحولات التي أدت إلیھ " على  ،وحاول أن یفھمھكلاتھ " فتأثر بمش ،ابن خلدونعاشھ لواقع 
"  ؛وھذا یستلزم أن أي واقع مادي لھ قابلیة التبدل إلى واقع مادي آخر ،حد رأي عبد العزیز الدوري

ما یعرض لھ من د لھ من طبیعة تخصھ في ذاتھ و فیل حادث من الحوادث ذاتا كان أو فعلا لا بلأن ك
أعانھ ذلك في  ،فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضیاتھا ،أحوالھ

  1" .وھذا أبلغ في التمحیص من كل وجھ یعرض ،تمحیص الخبر على تمیزّ الصدق
 

خلدون إلى المعاییر المتفاوتة التي یعتمدھا الإنسان ضمن مسیرتھ في تفسیره لقد نظر ابن 
مبعدا التصور الذھني الذي مارسھ ھذا الواقع في ارتباطھ  ،مما جعلھ یسبر الواقع الملموس ،للظواھر
ولیس ھذا غریبا  ،على اعتبار أن العقل یتعامل مع الإمكانات ولیس مع الحقائق الواقعیة ،بالماضي

 .یةففھمت الحقیقة الواقعیة بطریقة حدسیة ورؤیا كشو ،جنت معرفیا بخمیرة نادرةعُ  ،شخصیة فذةمن 
وإنما ما نقصده ھو أن إرادتھ كانت  ،ولیس القصد من فھم الحقیقة على أنھا وصف للواقع كما ھو

للقضایا التي  أي بفعل " القوة المدركة ؛من الحقیقة الواقعة فعلالا تنطلق من الحقیقة الممكن توقعھا 
والقضایا ذات المؤدى غیر الموجودة  ،عبر قضایا مؤداھا غیر موجود ،ینبغي أن یقع العمل فیھا "

  . 2ومن ھنا اتضح لزوم الحاجة إلى الاعتبار ،ھي الاعتبار
 

بربط  ،یبدو أن ابن خلدون ربط الوعي الاجتماعي الذي یعاصره بالوعي التاریخي المتجانس
في حین أن مفھوم  ،تبین لدیھ أن مجتمع الیوم متجانس كلیا مع مجتمع الأمسف ،الحاضر بالماضي

ضمن شروط ـ بحسب رأي ابن خلدون ـ درجات التجانس ھو مفھوم معیاري بالنسبة إلى التطور 
.التبدل والتغیر في الممارسات الحضاریة للظواھر المتعاقبة  

 

، مما یستلزم لھ بشكلھ ومحتواهأن یكون من داخ أن تغیر كل عمران بشري یجب ،والحاصل
صاغ من جدید فك ویُ یُ  ،تعود عناصر الواقع كالبنیة وفي ھذه الحال ،خروجھ من المعلوم إلى المعمول

حیث تختفي بعض الظواھر ویظھر بعضھا الآخر بشكل  ،من دون إرادة المتفاعلینحتى ولو كان 
وكلما  ،التي تمیزه  كب من عناصرهوھذا جوھر كل واقع مر ،تلقائي بحسب المستجدات والمتطلبات

 وصارت بحاجة إلى من یجددھا ،تلاشت ،صار لھا ذلك زماناي أ ،تألفت بنیاتھ وائتلفت وعمّرت
بأجزاء وبنیات أشد من الأولى سرعان ما تصبح  ةفتعود عناصر العمران البشري ـ الدولة ـ  المتجدد

                                                
  . 58ابن خلدون: المقدمة [ في طبیعة العمران ]  ص  1
  .وما بعدھا 280، ص 2002، 1ینظر، محمد سند: العقل العملي ـ دراسات منھجیة ـ دار الھادي ، بیروت، ط  2
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أن للدولة  لیؤكدن خلدون الذي " بنى نظریتھ ما أثبتھ اب وھذا ،كسابقتھا قبل ذھابھا لتعوضھا أخرى
فالقرآن الكریم ینص على أن للدولة أعمارا ینتھي  ،أعمارا مثل أعمار البشر على الأسس القرآنیة

"  :من ذلك قولھ تعالى ،وأوفر صلاحا ،وأشد قوة ،أخرى أكثر نظاما لثم تخلفھا دو ،كیانھا بنھایتھا
، وفي آیات ، والقریة ھنا] 11الأنبیاء [.وَأنَشَأنْاَ بعَْدَھَا قوَْمًا آخَرِینَ  نتَْ ظَالمَِةً وَكَمْ قصََمْناَ مِن قرَْیةٍَ كَا

..والمرحلة الثانیة في حیاة الدولة وعمرھا ھي مرحلة القوة ،.أو الدول ،أخرى ھي الدولة
طْمَئنَِّةً یأَتْیِھَا وَضَرَبَ اللهُّ مَثلاًَ قرَْیةًَ "  :والنماء..وھذه المرحلة تستمد من الآیة الكریمة كَانتَْ آمِنةًَ مُّ

 [ واْ یصَْنعَُونَ رِزْقھَُا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فكََفرََتْ بأِنَْعُمِ اللهِّ فأَذََاقھََا اللهُّ لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانُ 
فتدخل في  ،، فإذا مالت إلى البطر والظلم انتھى الأمر بھا إلى الانحلال والضیاع]112الآیة  حلالن

ا ظَلمَُوا  :ویتمثل ذلك في الآیة الكریمة ،وھي مرحلة السقوط ،المرحلة الثالثة وَتلِْكَ الْقرَُى أھَْلكَْناَھُمْ لمََّ
وْعِداً   الأطوارعلى ھذه الأسس القرآنیة استمد ابن خلدون ھذه  .]59الآیة  الكھف [ وَجَعَلْناَ لمَِھْلكِِھِم مَّ

وطور التفتت والسقوط، أما الطور الثاني  ،وطور القوة والارتقاء ،طور النشأة والمیلاد يوھ ،الثلاثة
والطور الرابع مرحلة انتقالیة للطور  ،لیة للطور الثالثفي الدولة عند ابن خلدون فھو مرحلة انتقا

ومن القرآن الكریم استقى  ،وقد استمد ھذین الطورین  من الواقع التاریخي للعالم الإسلامي ،الخامس
مثل ھذا إلى كثیر من الدراسات الحدیثة وقد أشار .1" الظلم مؤذن بخراب العمران " :فصلھ بعنوان
نجد ذلك ماثلا في نظریة دارون كما  ـ ولة ومراحل تطرھا وانحلالھا في تأسیس الد ـ التصنیف

ـ  1880شبنجلر عند  " قانون الملاءمة بین الحي والبیئة الخارجیة " والأمر نفسھ  م1882ـ  1809
ن إأي  ؛الحيصاحب نظریة العضویة في تفسیر الحضارات الذي أشار إلى أنھا مثل الكائن  م1936

وقد تأثر ھو الآخر بالفلسفة الألمانیة  .وتحل مواصفات الآخر محلھ ،ل تزولمواصفات الواقع الأو
من حیث كونھا مثل  ،الذي نادى بنظریة عضویة الدولة م1904ـ  1844الحتمیة وعلى رأسھا راتزل 

إشارة إلى أنھ لیس ھناك واقع إلا وھو خاضع إلى  ائجالكائن الحي. وفي سبق ابن خلدون إلى ھذه النت
بل  ،ذ إن أيَّ واقع لا یحتاج في بقائھ إلى وضع ما وفي وقت ماإ ؛لتغیر والتحول لا محالةشكل من ا

"  :على نحو ما أورده في قولھوبھا یتحول  ،بعلتھ التي ھو فیھاعلى العكس من ذلك كل واقع موجود 
ھو إنما  ،إن أحوال العالم والأمم وعوائدھم ونحلھم لا تدوم على وتیرة واحدة ومنھاج مستقر

وكما یكون ذلك في الأشخاص والأوقات  ،لأزمنة وانتقال من حال إلى حالاختلاف على الأیام وا
. "فكذلك یقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول  ،والأمصار  

وابن خلدون یدرك جیدا أن عامل الزمن ھو المعیار الوحید لقیاس المد بین الماضي 
قد  ،قعا محل واقع آخرمما یجعل واقعنا لیس وا ،تنوعة والمختلفةوتغیر الحیاة بأشكالھا الم ،والحاضر
 ،ویتبع اللاحق من المستقبل ،لیھ إلا بالتصور المستمر للماضي الذي یقتحم راھن الواقعلا ننتمي إ

وھو ما تبنتھ فئة من الأعراب الذین ذم ابن خلدون سلوكھم الحضاري من  ،الأجیال مفیظل ماثلا أما
وكون الماضي المترسب عند ھؤلاء الأعراب حقیقة  ،لھممثالا الماضي واقعا حیث رسمھم صورة 

وأن  ،الموروث فھذا معناه من الصعوبة بمكان خرق قاعدة ،لا وجود لھ في الواقع العیاني ،صرفة
 ،لذلك كانوا دوما متحصنین في أماكن خاصة وممیزة ،ست لدیھم القابلیة للتطورھؤلاء الأعراب لی
وغایة ذلك في نظرھم تحقیق  ،متعززین بأطوار القوة والتوحد ،عاة لتقویة العصبیةلأن في ذلك مد

                                                
: نظریة الدولة عند ابن خلدون، موقع: ینظر، سھیلة زین العابدین  1

https://secure25.nocdirect.com/~altareek/doc/article.php?sid=846  
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الذي من شأنھ أن یغیر من طبیعة الواقع  للعقل الاعتباريوفي ھذا إبطال  ،فعل القوامة المتأصلة فیھم
  .بعینھ لا بنور الآخر ن الواقع ظاھرإمن حیث  ،من الذھنیة إلى العینیة العملیة

والعدل  ،لمفید الذي یرید إرساءه یقوم على أساس المشاركة في الخلق والابتكارإن التغیر ا
ثمرة التكامل بین  یمثلأن یحصل في المجتمعات یفترض أن  یستلزموأن التطور الذي  ،والمساواة
�وھذا ما تطلق علیھ الفلسف ،اھروھذه الظ ختص التي ت بالحركة " الكون والفساد علاقة "  
أخذت قسطا  ،وبخاصة منھا ظاھرة العدل ،إمكان تحقیق ھذه الظواھرإلى ذلك أن أضف  .بالتغیرات

لا بأس بھ في نظریة العمران وتحدیدا في مكونات الدولة سواء ما تعلق منھا بالمضمون السیاسي أو 
  .الاقتصادي أو الاجتماعي

 
وجود العدل من عدم  ،أیضا ،إن منطلق ابن خلدون في إمكان إثبات العقل الاعتباري نابع

من  وأ ،سواء من حیث استقامة المجتمع بوضع الأمور في نصابھا الذي تستحقھ ،محققا في الواقع
ومن ثم لم یكن من ھمّ ابن خلدون أن یعظم المجتمع على النحو  ،حیث اتصاف معترك الحیاة الواقعیة

ده فیھا أن یبحث في بل كان قص ،الطریق القویم والأخلاق المحمودة باتباع  الذي نھجھ من سبقھ 
القوانین ذمیمة أم أكانت سواء  ،طبیعة الحیاة الاجتماعیة لكي یكتشف القوانین التي تسیطر علیھا

ھ عن المألوف، من ففضل الابتعاد في دراست ،وذلك بعد إذعانھ لأمر الواقع والإفادة منھ ،1حمیدة
 ،نھ من باب تحصیل الحاصللأ ،ي الخارج لا یسعى الإنسان إلى تحصیلھمنظور أن " الموجود ف

فإذا كان كذلك فلا بد أن ما یسعى إلى  ،وإنما یسعى الإنسان دائما إلى تحصیل ما لیس بحاصل
أي لا بد من الإذعان بقضیة اعتباریة یسعى الفاعل الإرادي إلى إیجاد الفعل  ،تحصیلھ غیر موجود

  .الأمر المعدومف وكش ،مولانطلاقا من استیعاب المعلوم وإبداع المع ،2لأجلھا "
 

لكنھ وظف عقلھ الاعتباري  ،للعمرانأن ابن خلدون انطلق من الواقع في دراستھ  ،صحیح
للكشف عن توصیف حقیقة ھذا الواقع في خصائصھ التكوینیة للمحتوى الاجتماعي المتغیر 

وا غالبیة المفكرین الآخرین الذین وصفھم ابن خلدون بأنھم كانمع خلاف  وفي ھذا ،باستمرار
فھم  ،مواردھاقد تجردت من  صوروفي  ،في التفكیر المطلق ،عینشغلون في أفكارھم بما وراء المجتم

 ،مثلا ،ة الخلافةیبحث القضایا التي كانت تھز المجتمع الإسلامي ھزا كقضى لإحین یتعرضون 
  .3نجدھم یناقشونھا وكأنھم یعیشونھا في عالم آخر

 
فلأنھم كانوا  ؛وا ھذه النتائج التي توصل إلیھا ابن خلدونوإذا كان ھناك من العلماء من أنكر

إنما ھو واقع مضاف من المعدوم  ،والمقرون في غالبیتھ بالعصبیة ،ینظرون إلى الواقع الذي تصوره
ظرف آخر  الذي ھوبنسبتھ إلى واقع السلف  ،محاكى كذلك لا یعني أنھ وكونھ  ،إلى المعلوم الخارجي

ن لأ ؛وصحة واقع السلف لا یبرر خطأ التمسك بھ حرفیا في الحاضر ،نيلا یترتب علیھ الظرف الآ
، الاستدلال على ما كان في الماضي لا یعني بالضرورة ھو نفسھ الاستدلال على ما في الحاضر
 ،انطلاقا من أن الواقع الممكن في منظور العقل العملي ھو في حاجة إلى تجدید في كل آن وزمان

                                                
  .18ینظر، علي الوردي: منطق ابن خلدون، ص   1
  .279محمد سند: العقل العملي، ص   2
  .29، وعلي الوردي: منطق ابن خلدون، ص 211 المقدمة ینظر، 3
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 ،إذ كل شيء باق ببقاء عللھ ؛شریطة أن یكون السابق علة للاحق ،رهوأن كل واقع مسبوق بغی
  .وھو ما یقتضي وجوبھ ،ویتشكل بشكل جدید

 
فلأن ھذا المجتمع في  ،ةوفلاسف نمفكریمن  ،ھیوابن خلدون إذ ینتقد المجتمع السابق بمن ف

لك بإمكان زرع فحاول تعویض ذ ،نظره كان قائما على مدركات السمع في التلقي عبر آلیة النقل
ن خلدون منحاز إلى بناء التاریخ من لبشري " الجماعي " مما یظھر أن ابفكرة العمل والإنتاج ا

كانت اعتباراتھ  ومن ثم ،السمعیةولیس من وجھة نظر العلوم النقلیة العملیة وجھة نظر العلوم العقلیة 
 ،یتصل بقوة العقل العملي ،ما یتصللأن ذلك " أكثر  ؛العقلیة كاشفة عن الحقائق المودعة في المجتمع

فأھمیة الاعتبار من جھة أنھ فعل من الأفعال قد یمارس من قبل النفس البشریة وبتوسط قوة العقل 
ومن الحیثیة الفلسفیة یلجأ الفیلسوف في تحقیق ھذه الظاھرة الموجودة لدى الفاعل  ،العملي التي لدیھا
 1"  .الملجئة للفیلسوف في البحث عن الاعتبار وأقسامھ تظھر الضرورة ،ومن ھنا .الإرادي الإنساني

ولعل القصد من اللجوء إلى مثل ھذا الطرح الاجتماعي المبكر والذي أطلق علیھ علي الوردي " 
 ،والظلم والعدل ،والتحسین والتقبیح ،بالطفرة " ھو كون ابن خلدون رأى في عین المصالح والمفاسد

ع فیھ یشرِّ فاضطر بذلك إلى وضع علم  ،المجتمع إلى ما فیھ الخیر أنھا مستفیضة وبحاجة إلى توجیھ
     .ضوابط اجتماعیة لم یسبق إلیھ غیره أحد

             
العلة الغائیة/ مبدأ السببیة   

 
فلأنھ رأى فیھ أنھ لا یتعارض مع الظواھر  العمليوإذا كان ابن خلدون قد وظف العقل 

نشاھد ھذا العالم بما  ..."كما جاء في قولھ علاقة السبب بالمسبب  الاجتماعیة والطبیعیة التي تحكمھا
واتصال  ،وربط الأسباب بالمسببات ،فیھ من المخلوقات كلھا على ھیئة من الترتیب والإحكام

واستحالة بعض الموجودات إلى بعض لا تنقضي عجائبھ في ذلك ولا تنتھي  ،الأكوان بالأكوان
ن أن ھذا المبدأ ھو أحد الأركان الأساسیة التي بنى علیھا ابن خلدون لذلك اعتبر طھ حسی؛ 2".غایاتھ

أن السبب في ذاتھ أثر من آثار  " ولا یرى [ابن خلدون ] مثل كورنو:إذ یقول ؛نظریتھ الاجتماعیة
وھو مبدأ یناقض الفلسفة  ،أي أثر من آثار الالتقاء مصادفة بین طائفتین من الأسباب ؛المصادفة
ما الواقع في مثل ھذه و ،لا تجري إلا بأسبابھافي الحیاة حیث إن مجریات الأحداث  من ،3العقلیة "

فیھا ترتبط العلة بالمعلول من خلال إخضاع ھذه الظواھر الاجتماعیة  ،الحال إلا علاقات اشتراطیة
أي من المعلوم إلى  ،وسنن التاریخ التي تنقل المعلوم من كتم العدم إلى ساحة الوجودللقوانین 

فإذا قصد إیجاد شيء من الأشیاء وھكذا "  ،لمعمول عبر آلیة العقل المنشئ لخلق الفعل الموجَبا
وھي على الجملة مبادئھ  ،أو شرطھ ،لا بد من التفطن لسببھ أو علتھ ،فلأجل الترتیب بین الحوادث

لون وصفھم وھو في مثل ھذا الموقف یختلف عن القدامى الذین یجھ ،4..".د إلا ثانیا عنھاجذ لا یوإ
                                                

  .286محمد سند:  العقل العملي، ص  1
العبر، ودیوان المبتدأ والخبر، في أیام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرھم من ذوي السلطان تاریخ ابن خلدون [ 2

  .404، ص 1ي، القاھرة، ج،  تحقیق: علي عبد الواحد وافي، لجنة البیان العربالأكبر
وانظر تعلیق، علي  .41، ص 1925طھ حسین: فلسفة ابن خلدون الاجتماعیة، ترجمة: محمد عبد الله عنان، القاھرة  3

  .63، 62الوردي: منطق ابن خلدون، ص 

  .976، ص  3ج العبر،،تاریخ ابن خلدون [ 4
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مما جعل التاریخ عندھم  ،وقائع قائمة على التناظر والتكرار والتماثل الإسقاطي باعتبارھاالأحداث 
في ظاھره لا یزید على أخبار من الأیام "  وكأنھ ،حادثینحصر في نقل الأخبار مجردة من أي 
 .1" ا غصّھا الاحتفال تنمق فیھا الأمثال وتطرف بھا الأندیة إذ ،والدول والسوابق من القرن الأول

أن  یقتضي ،ینظر إلیھا على أنھاوھذا یتنافى مع مكونات العمران البشري وتأسیس الدولة التي 
طبیعتھ ي لھ وعلى أنھا " كائن ح ،منظمة بالقدر الذي تفرض فیھ نفسھا على فوضى العصبیة ،تكون

وھي أیضا وحدة  ،ریةوھي مؤسسة بشریة طبیعیة وضرو ،ویحكمھا قانون السببیة ،الخاصة بھ
 ،یتجسد قانون السببیة عنده وضمن ھذا السیاق ،سیاسیة واجتماعیة لا یمكن أن تقوم الحضارة إلا بھا

ولیس بفعل المصادفة  ،أن الوقائع الاجتماعیة والأحداث التاریخیة خاضعة للحتمیةمن منظور 
وبن من سبقھ من الذین تناولوا وضمن ھذا السیاق یكمن الخلاف بینھ .2لارتباط الأسباب بالمسببات 

 :ھذه الظاھرة، وذلك حین طبق ابن خلدون فكرة السببیة على التاریخ بموضوعھ الشامل كما في قولھ
وما یعرض لطبیعة ذلك  ،حقیقة التاریخ أنھ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي ھو عمران العالم" 

. 3"  العمران من الأحوال  
 

لدون ھو ربط العلاقات الضروریة للظواھر الواقعیة بفعل الأسباب والنظام الذي یعنیھ ابن خ 
والواقع الذي نتصوره اعتبارا على أنھ تطور مستمر نحو الغائیة یعد من ھذا القبیل واقعا  ،والنتائج

متى  ،وھكذا نجد أن نظام العقل الاعتباري ھو بالضرورة یؤدي إلى خلق ظواھر واقعیة ،عملیا منتجا
 ،وھذا یوجب أن تؤدي العلة الغائیة دورھا ،نھا أدت إلى تطور تجارب ھذا الواقع العمليتآلفت فیما بی

الذي رأى في مالك بن نبي  وھذا ما تبناه ،مما قد یسھم في تفتح الآفاق للتطور أمام العمران البشري
ن ضربا من فالتاریخ كا ،كتابة التاریخ قبل ابن خلدون أنھا تفتقد إلى التحلیل والربط بین الأحداث

لأنھ لا یمكن  ؛وأن ابن خلدون ركز على السببیة في التاریخ والواقع الاجتماعي ،الأحداث المتتابعة
وھو ما جعلھ یستنبط نظریتھ  ،فھم التاریخ إلا بفھم الواقع الاجتماعي المحیط بالحوادث التاریخیة

 وطور التحضر ،[ الغزو ] البداوةطور  :أطوار ةحول دورة الدولة التي یؤكد فیھا أن الدولة تمر بثلاث
ویقول  ،] ویربط الطور الأول [ البداوة ] بالعصبیة الأسریة[ الترف وطور التدھور ،[ الاستقرار ]

، وأن وأن السیادة لا تكون إلا بالغلبة ،ابن خلدون بأن العصبیة نزعة طبیعیة في البشر منذ كانوا
.4.مالك بن نبي من ابن خلدونانتقده وھو ما  ،الغلبة لا تكون إلا بالعصبیة  

  
فلأنھ یدرك أن النظام  ؛المتناسب مع المتغیرات العمليوابن خلدون إذ یربط نظریتھ بالعقل  

ولھذا السبب رأى أنھ من الحتمیة النظر في  ،الاجتماعي لا یحكمھ الانضباط بقدر ما تحكمھ الفوضى
 .بدلات الظواھر الواقعیة المتجددة باستمرارفعل الواقع الذي لا یتماشى مع سنن متغیرات التاریخ وت

أضف إلى ذلك أنھ یدرك جیدا أن مسیرة الحیاة تتقدم باستمرار وتخضع كل یوم إلى قوانین طبیعیة 
ظاھرة الصراع بین البداوة وھو ما أدى بھ إلى محاربة ھذه الفوضى التي جسدتھا  ،جدیدة

                                                
  .2ابن خلدون: المقدمة، ص   1
 ین: نظریة الدولة عند ابن خلدون، موقع:ینظر، سھیلة زین العابد  2

https://secure25.nocdirect.com/~altareek/doc/article.php?sid=846  
  .328، 1تاریخ ابن خلدون، ج  3

ن نبي ، عرض الكتاب من: د، أحمد البرصان، مجلة إسلامیة سلیمان الخطیب: فلسفة الحضارة عند مالك ب  4
  .2005، 038، 037المعرفة، یصدرھا المعھد العالمي للفكر الإسلامي، ع 
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ناھیك عن  ،كلیة مع مبادئ التنظیم العقلي  ـ في نظرنا ـالتي تتعارض والحضارة، ھذه الظاھرة 
إنما یحیط ـ ھ الانضباط والمعاییر الوضعیة لبناء العمران البشري " الذي یمارس ،التنظیم الاجتماعي

"  ویقع في مداركھا على نظام وترتیب ،العقل ـ علما في الغالب بالأسباب التي ھي من طبیعة ظاھرة
1.  

 
جملتھ ـ في أي وقت كان ـ إنما ھو تحول مستمر وخلق  ولیس من شك في أن الواقع في 

إذ  ؛ومیزة ابن خلدون أنھ وضع الواقع كلھ موضع مناقشة وتساؤل .ولا یتوقف بمد ،متوالٍ لیس لھ حد
في تغیر مراحل  ،لأن طبیعة الإنسان ؛یستحیل ـ في نظره ـ على واقع ما أن یمر بحالة معینة مرتین

یتغیرّ  ھأنعلى وھذا ما جعل ابن خلدون ینظر إلى الواقع  ،عن التغیرّلا تكف  ،حیاتھ عبر الأزمنة
لا سبیل لھا إلى أن تعود القھقرى؛ لأن التاریخ في نظره ـ ما ظھر منھ وأن دیمومتھ  ،بتغیرّ مسبباتھ

وعلم بكیفیات الوقائع وأسبابھا  ،وتعلیل للكائنات ومبادیھا دقیق ،نظر وتحقیقوما بطن ـ ھو " 
، على خلاف ما اعتبره لك لا یتجاوز الشكل الخارجي لھاوحتى في حال تكرارھا فإن ذ، 2".عمیق

وكأنھ یحیا حیاتھ  ،القدامى من أن الواقع یكرر نفسھ حتى في محتواه من خلال التقید بالماضي وتقلیده
بعدا م ،من جدید وبتغییر نسبي قد لا یتعدى الشكل، وأن من یتفاعل معھ نابع مما أدركھ من الموروث

عن نفسھ ـ سواء بوعي أو من دون وعي ـ إمكانیة المساھمة في صنع واقعھ المعاش بالقدر الذي 
 ،تملیھ الغایة التي تحركھا العلة الفاعلیة لتطور ھذا الواقع المشحون بالتحول من دون انقطاع

یتمیز بھا  العلاقة التيلأن  ؛یر تفاعل إنتاج العمران البشريوالمتغیر من حال إلى حال تحت تأث
عمل یرتبط بعلة غائیة سواء  ،نھ عمل ھادفأھو  ،العمل الذي تحكمھ سنن التاریخ ،العمل التاریخي

یعتبر  ،على أي حال یعتبر ھذا عملا ھادفا ،نظیفة أو غیر نظیفة ،طالحة أوكانت ھذه الغایة صالحة 
ت التي یرتبط بھا ھذا العمل وھذه الغایا الأساسنشاطا تاریخیا یدخل في نطاق سنن التاریخ على ھذا 

العمل فھي تؤثر من خلال وجودھا  إلىمستقبلیة بالنسبة  إنھاھذه الغایات حیث  ،المسئولالھادف 
 إلىطموح وتطلع  ،بوجودھا الواقعي ،بوجودھا الخارجي لأنھا ،الذھني في العامل لا محالة

 إذن .ا الذھني في الفاعلتؤثر من خلال وجودھ وإنمالیست موجودة وجودا حقیقیا  ،المستقبل
المستقبل أو الھدف الذي یشكل الغایة للنشاط التاریخي یؤثر في تحریك ھذا النشاط وفي بلورتھ من 

خلال الوجود الذھني أي من خلال الفكر الذي یمثل فیھ الوجود الذھني للغایة ضمن شروط 
  .3ومواصفات

 
یتماثل في داخلھ من خلال تكدیس على كل واقع بشري أن یسھم في خلق واقعھ الذي  ،لذلك

 ضابطة ومعاییرلأن كل تجربة مكونة من قوانین  ؛تجاربھ وتحقیق رغباتھ تحت مظلة العلة الغائیة
كما  ،للوجود بما ھو موجود ،التصاعدي لمراحل النمو والتطورفي الاتجاه  ، جتاز بھا العقل التدرجی
ھذه الحال لم یفعل ابن خلدون سوى أن استخلص مثل وفي  ،جتاز بھا الحدود الفاصلة بین الأشیاءی

                                                
العبر، ودیوان المبتدأ والخبر، في أیام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرھم من ذوي السلطان ابن خلدون:   1

  .1035، 3، ج الأكبر
  .282، 1نفسھ، ج 2

.75ینظر، محمد باقر الصدر: مقدمات في التفسیر الموضوعي، دار التوجیھ الإسلامي، بیروت / كویت،ص  3  
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وعموم  ،على المقارنات والاكتشافات بین عموم الظواھر الواقعیة غالبا ما كانت تقوم ،تجربة فریدة
الحاجات الضروریة لحقیقة الواقع بعلاقات تتضمن تفاعلا بین حدود ومفارقات ھذا الواقع وما 

سواء  ،إن الحوادث في عالم الكائنات"  :بوضوح في قولھوھو ما عبر عنھ  ،ینطوي علیھ بین ثنایاه
بل تقع  ،فلا بد لھا من أسباب متقدمة علیھا ،كانت من الذوات أو من الأعمال البشریة والحیوانیة

..فوجھ تأثیر ھذه الأسباب في الكثیر من مسبباتھا مجھول لأنھا .في مستقر العادة وعنھا یتم كونھا
 ،وحقیقة التأثیر وكیفیتھ مجھولة ،لاقتران الشاھد بالاستناد إلى الظاھرإنما یوقف علیھا بالعادة 

والتوجھ على مسبب  ،فلذلك أمرنا بقطع النظر عنھا وإلغائھا جملة .وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا
  .1"وموجدھا  ،وفاعلھا ،الأسباب

 
 ،ال من العقل المنشئكان ابن خلدون یربط بین الواقع والامتداد التاریخي بتعلیل الأفع لقد

 على المرء أن أن، وبعلة امتغیر اواقع ،عن الذي نعیشھ اسابق ،لذلك كان یرى أن لكل واقع واقعا آخر
في أسلافھ كان علیھا یرة على التي افي صورة مغحتى یؤكد ذاتھ  واقعھ المعاشیتلون بتلاوین 

ذ لولا المجتمع المتفاعل مع ھذا إ ؛علاختلاف العلة الفاعلیة بوصفھا عاملا مؤثرا في الواق ؛السابق
والحوافز التي تدفع بھ  ،والرغبة في إثبات الوجود ،والغایة التي یسعى إلى تحقیقھا ،الجدیدالواقع 

قانون الملاءمة بین " ھذا الواقع بھذه الصورة وفق  لولا كل ھذا لما وجد  ،للوصول إلى ھدف ما
ابن  ااستنتجھ التيلتي تتعاضد مع الارتباط والتواصل من خلال العلة ا 2" الحي والبیئة الخارجیة

أداء  بفعللأن علاقة الحاضر بالماضي ھي علاقة سببیة  ؛خلدون بالاستقراء عن طریق القیاس
وھي  ،الرغبة في إنشائھلدیھ أو  ،أو ذاكمنشئ لھذا العمل عقل كل  التي یحققھاالمنجَزة  الأعمال

كون المستقبل محركا لھذا الفعل من خلال و ،المستقبل إلىطلعا كون ھذا الفعل مت" علاقة ذات غایة 
دائرة السنن النوعیة تتكون  ،ومن ھنا .أي من خلال الفكر ؛الوجود الذھني الذي یرسم للفاعل غایتھ

عملا یحمل  ،موضوعھا ذلك الجزء من الساحة التاریخیة الذي یمثل عملا لھ غایة والتي ،للتاریخ
بالعلة  ،وھي العلاقة بالغایة والھدف ،لاقات الموجودة في الظاھرة الطبیعیةالع إلى إضافیةعلاقة 
الذي یكون وبعد العمل  ،وبعد الغایة ،بعد السبب والعلة ،ثلاثة أبعاد وفي ھذه الحال یستوجب ،الغائیة

ذا موج أي  ؛من حدود الفردأوسع  أرضیةذا  ھنفسالوقت ویكون في  ،حاملا لعلاقة مع ھدف وغایة
المحكوم بالحتمیة الدقیقة التي تربط  3وبھذا یكون عمل المجتمع  ،من المجتمع علة مادیة لھ یتخذ

لا ینفصل بعضھ عن بعض إلا في  من حیثالمستمر ووحدة السبب بالمسبب في ھذا الواقع المتجدد 
لنسبة حیاة وباوذلك لأن العلة الغائیة ھي امتداد متغیر ومتجانس مع متطلبات ومستجدات ال ،الغایة

متغیرات من آن  ا، وھذا ما یمیز العلاقات المتبادلة بین كل واقع وآخر بوصفھإلى مقاصد كل واقع
الحضاري  تأسیس إلى التكوینالومن فعل  ،مرحلة التحقق والإنجازمن مرحلة الإمكان إلى و ،إلى آن
    .بالتدرج

 
 

قائمة المراجع  

                                                
  .1036، 1035ابن خلدون، المقدمة، ص   1
في نظر " دارون "  2  
  .77ص  ینظر، باقر الصدر: مقدمات في التفسیر الموضوعي،  3
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